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  نظرية النظم

  خالد محمد الحر: إعداد

  :المقدمة
تعد نظرية النظم إحدى أھم النظريات في التنظیم، والتي جاءت بعد عدة نظريات سبقتھا، 

ولنتوصل لأفضل فھم . نظرية السلوكیة، والنظرية الموقفیةمثل النظرية الكلاسیكیة، وال

لھذه النظرية، علینا أولا الحديث عن مفھوم التنظیم بشكل عام، ثم النظريات التنظیمیة 

  :لذا ستكون محاور البحث ھي. بشكل موجز، وتبیین جوانب القصور فیھا
   .مفھوم التنظیم •
   .النظرية الكلاسیكیة •
   .النظرية السلوكیة •
   .نظرية النظم •

  :مفھوم التنظیم
ھنالك تعاريف عديدة للتنظیم، وھذه التعاريف تختلف عن بعضھا البعض، حتى أصبح تعريف 

  :وسنذكر ھنا عددا من التعاريف الشائعة للتنظیم. التنظیم وتحديد مفھومه غاية في حد ذاته
): یم الھیكل التنظیميتصم(بمعنى ) تنظیم(يستخدم بعض المديرين ورجال الأعمال كلمة  •

التي ) الخرائط التنظیمیة(على أنه تلك العملیة المتعلقة بعمل ) التنظیم(فھم ينظرون إلى 

   ).من رئیس من(توجد بھا مربعات وخطوط بین تلك المربعات توضح 
الشكل الخاص بطرق وارتباط أعداد كبیرة من الأفراد مشتركة في أعمال معقدة وأكثر من  •

أن تكون بینھا علاقات مباشرة، بعضھم ببعض وظھورھم في وضع مرتب محسوس لتحقیق 

   .أھداف مشتركة متفق علیھا
حیث ) مقدمة الإدارة(في كتابھم ) ريموند اتنر(و ) وارين بلنكت(أما نحن فسنعتمد تعريف 

عرّفا وظیفة التنظیم على أنھا عملیة دمج الموارد البشرية والمادية من خلال ھیكل رسمي 

  . المھام والسلطاتيبین
  ):التقلیدية(النظرية الكلاسیكیة 

ظھرت في مطلع القرن العشرين، وتسمیتھا بالكلاسیكیة لیست لقدمھا وتخلفھا، وإنما لنمط 

حیث ركزّت في مجملھا على العمل معتبرة أن . التفكیر الذي قات على أساسه النظرية

الفرد آلة ولیس من المتغیرات التي لھا أثرھا في السلوك التنظیمي، وعلیه التكیّف والتأقلم 

أن يطلقوا على ھذه ) سیمون(مع العمل الذي يزاوله، وھذا ما حدى بالبعض من أمثال 

  ).نموذج الآلة(النظريات 
  :ويبنى النموذج الكلاسیكي على أربعة محاور رئیسیة، ھي

   .تقسیم العمل
   .نطاق الإشراف



   ).لالھیك(التدرج الرئاسي أو التدرج الھرمي 
   .المشورة والخدمات المعاونة المتخصصة

  .ھنري فايول وفريدريك تايلور وماكس ويبر: ومن أھم رواد ھذه النظرية
  ):الكلاسیكیة الحديثة(النظرية السلوكیة 

. فاھتمت ھذه المدرسة بالفرد وسلوكه في التنظیم. جاءت كردة فعل للنظرية الكلاسیكیة

وأنه لا يمكن معالجة الفرد كوحدة منعزلة ولكن يجب معالجة الفرد كعضو في جماعة 

وأن سلوك الفرد أو الجماعة في التنظیم الرسمي قد يختلف . يتعرض لضغوطھا وتأثیراتھا

لذا اھتم أنصار ھذه المدرسة بالتنظیم غیر الرسمي، كالصداقات . على سلوكھم الحقیقي

  .بین أعضاء التنظیم وبالشلل وتأثیراتھا على القیادة
  .شیستر برنارد وھیربرت سیمون وكرس أرجريس: ھم رواد ھذه النظريةومن أ

  :نظرية النظم
تأتي نظرية النظم في إطار النظريات الحديثة التي تقوم على أساس نقد النظريات السابقة 

) العمل والإنسان(سواء التقلیدية أو السلوكیة لأن كل منھما ركز على أحد متغیري التنظیم 

باعتبار أن التنظیم نظام مقفل، بینما يرى للتنظیم في نظرية النظم إلى أنه نظام مفتوح 

  .يتفاعل مع البیئة المحیطة به وذلك ضمانا لاستمرارية التنظیم
إن دراسة أي تنظیم لابد أن تكون من منطق النظم، بمعنى تحلیل المتغیرات وتأثیراتھا 

ات المرتبطة ببعضھا، وبالتالي فالنظم البشرية تحوي عددا كبیرا من المتغیر. المتبادلة

فنظرية النظم نقلت منھج التحلیل إلى مستوى أعلى مما كان علیه في النظرية الكلاسیكیة 

  .والنظرية السلوكیة، فھي تتصدى لتساؤلات لم تتصدى النظريتین السابقتین
ھذه . تقوم ھذه النظرية على أجزاء يتكون منھا النظام لھا علاقة وثیقة ببعضھا البعض

  :الأجزاء ھي
وبصفة أساسیة التركیب السیكولوجي ) قائدا أو منفذا(إن الجزء الأساسي في النظام ھو الفرد 

لذا فمن أھم الأمور التي تعالجھا . أو ھیكل الشخصیة الذي يحضره معه في المنظمة

   .النظرية حوافر الفرد واتجاھاته وافتراضاته عن الناس والعاملین
ني في النظام ھو الترتیب الرسمي للعمل أو الھیكل التنظیمي وما إن الجزء الأساسي الثا

   .يتبعه من المناصب
إن الجزء الأساسي الثالث في النظام ھو التنظیم غیر الرسمي وبصفة خاصة أنماط العلاقات 

   .بین المجموعات وأنماط تفاعلھم مع بعضھم وعملیة تكییف التوقعات المتبادلة
فالآلات والعملیات . الجزء الأساسي الرابع في النظام ھو تكنولوجیا العمل ومتطلباتھا الرسمیة

   .يجب تصمیمھا بحیث تتمشى مع التركیب السیكولوجي والفسیولوجي للبشر
  :الخاتمة

فكما أشارت إلى . نرى أن ھذه النظرية لم تركز على متغیر واحد على حساب المتغیر الآخر

 وغیر الرسمي، أشارت كذلك إلى أھمیة الاھتمام أھمیة سلوك الأفراد بالتنظیمین الرسمي

  .فنوع وحجم العاملین مھم كما أن نوع وحجم الآلات مھم أيضا. بالتكنولوجیا والآلات



إلا أن تطبیقھا يختلف من منظمة . لذا تعد ھذه النظرية من أحدث وأدق نظريات التنظیم

  .لأخرى، وذلك حسب ظروف كل منظمة
  

  :المراجع
الوجیز في الإدارة العامة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة : محمد مھنأ العلي

   . م١٩٨٤الأولى، 
   . م١٩٩٢التنظیم، مكتبة عین شمس، القاھرة، الطبعة الخامسة، : سید ھواري

   

  

  

  
 


